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الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان، 
إنه يتوقع أن تسحب إدارة ترامب من 
دون إبــطــاء »قـــرارهـــا المــؤســف« بشأن 
الـــقـــدس، مــضــيــفــا: »يــســمــون الــولايــات 
المتحدة مهد الديموقراطية... هذا المهد 
يبحث عــن شـــراء الإرادة بــالــدولار في 
الــعــالــم«. كما قــال فــي خطاب آخــر قبل 
التصويت إنه يتوقع أن »يلقن العالم 

أميركا درساً جيداً«.
ــــي الــــســــيــــاق، ســــــــارع مـــكـــتـــب رئـــيـــس  فـ
ــامـــن  ــيـ ــنـ الــــــــــــــــــوزراء الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، بـ
 إن 

ً
نتنياهو، إلــى إدانـــة الــحــدث، قــائــا

المتحدة،  الأمــم  قــرار  »إسرائيل ترفض 
وتعرب في الوقت نفسه عن ارتياحها 
ــتـــي لــم  لـــلـــعـــدد الــكــبــيــر مــــن الـــبـــلـــدان الـ
ــــي أوروبــــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا  تــــصــــوت لــــــه، فـ
البيان:  وأضـــاف  اللاتينية«.  وأمــيــركــا 
ــيــــل الـــرئـــيـــس دونـــالـــد  »تـــشـــكـــر إســــرائــ
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ــر الـــســـعـــيـــدة«  ــيـ ــار غـ ــ ــبــ ــ ــا عــــن »الأخــ ــ أمــ
أن  فهي  لعباس،  المملكة  نقلتها  التي 
ــن تـــتـــنـــازل عـــن أي شــيء  ــل لـ ــيـ ــرائـ »إسـ
غور  أو  اللاجئين  أو  بالقدس  يتعلق 
الأردن«، وأن على »أبو مازن« أن يقبل 
الــتــي تمثلت في  الــبــديــلــة  »الـــعـــروض 
والقرى  بالضواحي  العاصمة  حصر 
عن  والتخلي  شــرقــا  للقدس  المحيطة 
طـــلـــب إنــــشــــاء الـــعـــاصـــمـــة فــــي الـــبـــلـــدة 
بلغ 

ُ
فأ الأردن،  غــور  عــن  أمــا  القديمة«. 

رئـــيـــس الــســلــطــة أنــــه ســيــبــقــى »تــحــت 
ســــيــــطــــرة الاحــــــــتــــــــال... مـــــع إمـــكـــانـــيـــة 
الذهاب إلى العرض الذي قدمه صهر 
ترامب، جاريد كوشنر، في هذا الشأن، 
وهــو وجــود قــوات دولــيــة على حــدود 
الــرئــيــس  لــكــن  الأردن،  أغـــــوار  مــنــطــقــة 
رفض هذا المقترح«. كما أشارت إلى أن 
ابــن سلمان طلب منه »إخــمــاد شــرارة 
ــداث فــي الــضــفــة خــشــيــة تــمــددهــا  ــ الأحـ
فــي المــنــاطــق الــشــرقــيــة لــلــقــدس، طالباً 
مــنــه الــتــشــديــد عــلــى الـــهـــدوء فـــي هــذه 

المنطقة«.
ــانــــب ثــــــــانٍ، ورغـــــــم أن مـــواقـــع  مــــن جــ
إســرائــيــلــيــة ربــطــت احــتــجــاز المملكة 
لرجل الأعمال الأردني ــ الفلسطيني، 
كل  على  بالضغط  المــصــري،  صبيح 
ــزام الأخير  مــن عبدالله وعــبــاس، وإلـ

ــقــــدوم إلــى  ــــدول أعــمــالــه والــ إلـــغـــاء جـ
الــســعــوديــة، لمــا لــلــمــصــري مــن تأثير 
ــع  ــإن مـــواقـ فــــي اقــــتــــصــــاد الــــضــــفــــة، فــــ
قــالــوا  عــبــريــة ومحللين إســرائــيــلــيــن 
إن السعوديين يضغطون من البداية 
ــبــــاس لــــوقــــف هـــجـــومـــه عــلــى  ــلـــى عــ عـ
ــــب، ولـــيـــظـــهـــر »الانــــفــــتــــاح عــلــى  ــرامـ ــ تـ
مــنــاقــشــة الأفـــكـــار الأمــيــركــيــة لعملية 
الـــســـام المـــتـــوقـــع تــقــديــمــهــا قــريــبــا«. 
ــر لــم  ــ ــيـ ــ ــمــــاع الأخـ ــتــ وذكــــــــــروا أن الاجــ
يتطرق إلى مواجهة قرار ترامب على 
الإطــاق، وهو »ما ترك انطباعاً بأن 
جــدول  تحريك  يــريــدون  السعوديين 
ــال الأمـــيـــركـــي لمــواصــلــة الــعــمــل  ــمـ الأعـ

على خطة السلام«.
مـــوقـــع فلسطيني  نــقــل  المـــقـــابـــل،  فـــي 
ــلــــي أمــــــــس حــــــــــــواراً مــــــع الـــــلـــــواء  مــــحــ
السعودي السابق أنور عشقي، دافع 
إنهما  بالقول  وابنه  فيه عن سلمان 
القضية  »لــن يقبلا أي صفقات لحل 
الفلسطينية بما في ذلك صفقة القرن 
التي يُعد لها ترامب إلا بشرط واحد 
هو عبر تطبيق المبادرة العربية التي 
الراحل عبدالله«. وعن  الملك  صاغها 
الـــزيـــارة الأخـــيـــرة لــعــبــاس، قـــال إنها 
أتت بدعوة سعودية رسمية، وإن ابن 
»أبو مازن« أن »المملكة  سلمان أكد لـ

ستظل حــامــلــة لــلــمــبــادرة الــعــربــيــة... 
للشرعية  مخالف  تــرامــب  فعله  ومــا 
ــلــع 

ّ
ــيــــة«، مـــؤكـــداً لـــه أنــــه لـــم يــط الــــدولــ

تفاصيلها.  أو  الــقــرن«  »صفقة  على 
كذلك، دافع عشقي عن ضعف تمثيل 
المملكة في قمة »التعاون الإسلامي« 
في إسطنبول، بالقول إن »الموضوع 
ليس مناقشة من يمثل المملكة، هناك 
وفــد سعودي حضر، ووقــف بجانب 
أعضاء منظمة التعاون وأيّد ما صدر 
القضية  أكثر من خدم  المنظمة...  عن 
المــلــك ســلــمــان، وما  هــو  الفلسطينية 
لا يعرفه البعض أن الملك انضم إلى 
حركة فتح، وقيل عندما قدم عباس 
إلى الرياض قبل عامين إنه قدم إليه 

عضويته في الحركة«.
أما رسمياً، فقال السفير الفلسطيني 
لـــــدى الــــســــعــــوديــــة، بــــســــام الآغــــــــا، إن 
ــدر تــوجــيــهــاتــه  ــ ــ »المــــلــــك ســـلـــمـــان أصـ
لوزير الخارجية عادل الجبير بدعم 
القضية الفلسطينية دولياً«، مضيفاً 
فـــي تــصــريــح إذاعـــــي أمــــس أن »لــقــاء 
أمس... كان مهماً جداً، وتم فيه تبادل 
التصدي  والأفــكــار حــول سبل  الآراء 
لــلــقــرار الأمـــيـــركـــي«، ومـــؤكـــداً »مــتــانــة 

العلاقات الفلسطينية ــ السعودية«.
)الأخبار(

ــلـــق«. وقــبــل  ــطـ تــــرامــــب عـــلـــى مـــوقـــفـــه المـ
الــجــلــســة، وصـــف نتنياهو الأمــم  عــقــد 
 إن 

ً
المتحدة بأنها »بيت أكاذيب«، قائلا

البناء  وسنواصل  عاصمتنا  »القدس 
الأجنبية،  الــســفــارات  وستنتقل  هناك 
تـــتـــقـــدمـــهـــا الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، إلـــى 

القدس. سيحدث هذا«.
ــــدوب  ــنـ ــ ــم المـ ــ ــاجـ ــ ــة، هـ ــلــــســ ــجــ وخـــــــــال الــ
دانــي  المتحدة،  الأمــم  لــدى  الإسرائيلي 
ــاء، بـــالـــقـــول إن  ــدول الأعــــضــ ــ ــون، الــ ــ ــ دانـ
»الــجــمــعــيــة الــعــامــة احــتــاجــت إلــــى 16 
عــامــا لــكــي تــتــراجــع عــن قــرارهــا المــنــدد 
بالصهيونية، وليس عندي أدنى شك 
بـــأن قــــرار الـــيـــوم ســيــنــتــهــي فـــي مزبلة 

التاريخ«.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال بـــيـــان عـــن الــرئــاســة 
القدس  قـــرار  »تمرير  إن  الفلسطينية 
يعبر مجدداً عن وقوف المجتمع الدولي 
ــم يــمــنــعــه الــتــهــديــد والابــــتــــزاز  ــذي لـ ــ الـ
فيما  الفلسطيني«،  الحق  جانب  إلــى 
الفلسطينيين،  المــفــاوضــن  كبير  قـــال 
ــرار بــشــأن  ــقـــ ـــ ــات، إن ال ــقــ ــريــ صــــائــــب عــ
الـــقـــدس »يــعــنــي أن إعــــان تـــرامـــب لاغ 
ــــدث »رد  ــــل«، مــضــيــفــا أن مــــا حـ ــاطـ ــ وبـ
الـــعـــالـــم  كــــرامــــة جـــمـــيـــع دول  اعــــتــــبــــار 
أهانتها  التي  القانونية  ومنظومتها 
ترهيبها  وحــاولــت  المتحدة  الــولايــات 
ــك، رأى  ــذلـ ورشـــوتـــهـــا وابــــتــــزازهــــا«. كـ
السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة 
رياض منصور، أن التصويت »هزيمة 

كبيرة« لواشنطن.

أما حركة »الجهاد الإسلامي«، فقالت 
إن »علينا استثمار القرار الأممي في 
والتصدي  ومقاطعتها  إسرائيل  عزل 
الشعب  داعــيــة  الأمــيــركــيــة«،  للهيمنة 
انتفاضته  »تصعيد  إلى  الفلسطيني 
واســـتـــمـــرار الــغــضــب فـــي كـــل مـــكـــان«. 
ــار مــتــصــل، ثــمّــنــت »حــمــاس«  وفـــي إطــ
قرار حزب »المؤتمر الوطني الأفريقي« 
تخفيض  أفريقيا  جــنــوب  فــي  الحاكم 
لديها  الإســرائــيــلــي  التمثيل  مستوى 

من سفارة إلى »مكتب اتصال«.
ــزال  ــ ــــي، لا تــ ــدانــ ــ ــيــ ــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد المــ عــ
المواجهات مستمرة لليوم الثامن عشر 
في الضفة والقدس، مع توقع زيادتها 
الــيــوم، وخــاصــة بــعــد صـــاة الجمعة. 
وأصــيــب أمـــس الــعــشــرات بــالاخــتــنــاق 
والرصاص المطاطي في مدن رام الله 
وذكــرت  ونابلس.  وقلقيلية  والخليل 
الفلسطيني«  الأحمر  الهلال  »جمعية 
أن طـــواقـــمـــهـــا تــعــامــلــت مــــع نـــحـــو 30 
إصـــابـــة فـــي مــواجــهــات مــخــتــلــفــة. كما 
شـــن الـــعـــدو حــمــلــة اعــتــقــال ومــاحــقــة 
لمطلوبين عــبــر اقــتــحــامــات رســمــيــة أو 

قوات خاصة ومستعربين.
إلــى ذلـــك، تـــرأس أمــس رئــيــس حكومة 
»الـــوفـــاق الــوطــنــي« رامـــي الــحــمــدالــلــه، 
في مكتبه في رام الله، اجتماعاً لقادة 
»بــحــث آخر  الأجــهــزة الأمــنــيــة، وذلـــك لـــ
الـــتـــطـــورات فـــي مــخــتــلــف المــحــافــظــات، 
والاطلاع على آخر التقارير الميدانية«.
)الأخبار(
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وليد شرارة

المــتــحــدة بين  الأمـــم  ــة  أروقـ فــي  الــدائــرة  السياسية والدبلوماسية  المــواجــهــة 
الرئيس  قــرار  حــول  العالم،  دول  من  الساحقة  والغالبية  المتحدة  الــولايــات 
الأميركي المتعلق بالقدس، لا سابق لها في التاريخ الحديث. للمرّة الأولى، 
تجد واشــنــطــن نفسها مــعــزولــة بشكل شبه كــامــل عــن بقية أعــضــاء ما 
 وازنة، وبعضها من الحلفاء 

ً
يسمّى المجتمع الدولي. من الصحيح أن دولا

التقليديين للولايات المتحدة، سبق أن عارضت بقوّة السياسات الأميركية 
فــي المــاضــي. فعندما قـــررت إدارة بــوش الابـــن شــنّ الــحــرب على الــعــراق، 
عارضت فرنسا وألمانيا، حليفتا واشنطن، إلى جانب روسيا هذا القرار 
بحزم، وألقى وزير الخارجية الفرنسي آنذاك دومينيك دو فيليبان خطابه 
راً من نتائج الحرب على الاستقرار الإقليمي 

ّ
الشهير في نيويورك، محذ

في  تــرامــب  إدارة  تنجح  لــم  أمـــام مشهد مختلف.  الــيــوم  نا 
ّ
لكن والــعــالمــي. 

أيّ تأمّل  القدس.  الحلفاء، كبريطانيا، بصوابية قرارها حول  إقناع أقرب 
موضوعي نسبياً ومنزّه عن الانحيازات الأيدولوجية البدائية وعن الرغبة 
في عدم الإقرار بالحقائق البديهية حتى لا يستفيد منها الخصوم، ينبغي 

ص إلى أننا أمام انحسار فعلي للنفوذ السياسي الأميركي.
ُ
أن يخل

التفوّق  أبرزها  مرتكزات،  عــدّة  على  قامت  العالم  على  الأميركية  الهيمنة 
الــقــواعــد الأميركية  الــعــالــم، وانــتــشــار  الــنــوعــي عــلــى بقية دول  الــعــســكــري 
التحالفات  بناء  الطاقة، وكذلك  أغلب مصادر  العالم، والسيطرة على  عبر 
العسكرية والسياسية مع دول محورية على قاعدة مشتركات مصلحية 
الأمــيــركــي هيمن  القطب  واشــنــطــن.  وبــن  بينها  وأيــديــولــوجــيــة/ سياسية 
من خلال قدراته الصلبة العسكرية والاقتصادية، ولكن أيضاً من خلال 
 نظاماً 

ّ
قدرته على جذب وإقناع حلفاء باعتباره نموذجاً لهم أو على الأقل

سياسياً شبيهاً لهم الى حدّ ما. ما هي حال جاذبية الولايات المتحدة اليوم 
بالنسبة إلى بقية دول العالم؟ نجح أوباما خلال رئاسته في ترميم جزئي 
لهذه الجاذبية، بعد أن كان بوش الصغير قد أضعفها، لكن دونالد ترامب 
يقوم، مشكوراً، بتقويضها مجدداً. وهو اختار سياق المعركة الحالية حول 
القدس ليعلن استراتيجيته للأمن القومي. هذه الاستراتيجية التي يعتبر 
قين الأميركيين أنها إعلان نيّات أكثر منها استراتيجية بالمعنى 

ّ
بعض المعل

الفعلي للكلمة، بسبب عدم تناسب أهدافها المعلنة مع القدرات الأميركية، 
الــتــوتــرات  الــعــالــم فــي سلسلة مــن  دخل 

ُ
التنفيذ فست إن وُضــعــت مــوضــع 

والأزمــات تؤدي في مجملها الى تعاظم الهوّة بين أميركا وحلفائها. هي 
خصوماً  دبلوماسية،  لاعتبارات  تسمّيهم،  الأعـــداء،  من  مجموعة  تحدّد 
 ،Revisionist powers الــدولــي«  بالنظام  النظر  لإعـــادة  ساعية  »قــوى  أو 
على  وحلفاؤها  وإيـــران  العالمي،  المستوى  على  وروســيــا  الصين  أبــرزهــم 
مستوى الشرق أوسطي. وتعلن، وهذا هو الأهمّ، عن نيّتها تطوير القدرات 
العسكرية الأميركية بشكل يحافظ على تفوّق نوعي »لا يمكن مضاهاته« 
)superiority that cant be overmatched(. وإذا ربطنا بين هذا الهدف 
الــدفــاع جيمس ماتيس، منذ وصوله  لوزير  المعلن  المــشــروع  الأخير وبــن 
قاذفات  لبناء  خــاص  وبشكل  العسكرية،  الــقــدرات  لتطوير  منصبه،  الــى 
في  التقليدية  العسكرية  الــقــدرات  لتحسين  وكــذلــك  جــديــدة،  استراتيجية 
المعلوماتية،  والــحــرب  ــرادار  الـ وأنظمة  للصواريخ  المــضــادة  الأنظمة  مجال 
وهي موجّهة ضد روسيا أساساً، ولتحديث القوة البحرية وهي موجّهة 
ضد الصين، يصبح من الواضح أننا أمام مشروع أميركي لإعادة إطلاق 
لن تترددا  ح مع قوّتين دوليتين صاعدتين، روسيا والصين، 

ّ
التسل سباق 

الحيوية. وقد سبق  في خوض غماره حفاظاً على أمنهما ومصالحهما 
ر، في خطاب ألقاه في شهر كانون الأول 

ّ
للرئيس فلاديمير بوتين أن حذ

عام 2016، أي قبل وصول ترامب الى السلطة، الولايات المتحدة من مغبّة 
استمرارها في السعي إلى التفوّق في مجال الأسلحة التقليدية، لأن هذا 
ل برأيه »خطراً على العالم«. وفي الفترة نفسها، أصدر الجيش 

ّ
الأمر يشك

باتت  والجوّية  والبحرية  البرّية  قــوّاتــه  أن جميع  فيه  يعلن  بياناً  الــروســي 
مجهّزة بأسلحة نووية تكتيكية.

ح محموم، وافتعال أزمات خطيرة، كما يجري 
ّ
إدخال العالم في سباق تسل

الآن في شبه الجزيرة الكورية أو بالنسبة إلى المشروع النووي الإيراني أو 
بالنسبة إلى القرار حول القدس، ليس في مصلحة القسم الأغلب والأوزن 
من حلفاء الولايات المتحدة. ستثير هذه السياسات خلافات حقيقية بينهم 
وبين واشنطن، كما اتضح من موقف الــدول الأوروبــيــة من قــرار أميركي 
إلى  بالنسبة  الآن  يظهر  أو كما  إيــران  مع  النووي  الاتفاق  بإلغاء  محتمل 
القرار حول القدس. ستؤسس هذه الخلافات بالتأكيد لتقاطعات، وربما 
المتحدة لإيجاد  الــولايــات  الحليفة وخصوم  الــدول  لتعاون، بين هــذه  حتى 
مخارج مناسبة لمصالحهم المشتركة، بمعزل عن رغبات واشنطن. تراجع 

القوة الأميركية مستمر على صعيد عالمي، وهذا خبر مفرح!

الانحدار المتسارع
للإمبراطورية الأميركية

مقالة

قال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد، في تغريدة على موقع »تويتر« 
الــولايــات المتحدة بشأن  الــدخــول في معركة مع  أمــس، إن »مــن غير المفيد 
قضايا جانبية«، مضيفاً أنه لا ينبغي مواجهة أميركا في وقت »نحارب فيه 

جميعاً الخطر الواضح والحقيقي للجمهورية الفاشية الإسلامية«.
التغريدة، قالت حركة »الجهاد الإسلامي«، إن »وزير الخارجية  ورداً على 
ــقـــول المــنــحــرفــن  ــاب عـ ــ ــذي أصــ ــ ــ الــبــحــريــنــي نــــمــــوذج لــلــتــهــويــد الـــثـــقـــافـــي ال

والمتصهينين«.
: »نحن بحاجة إلى حماية 

ً
التغريد، قائلا بعد ذلك، عاود الوزير البحريني 

الــعــربــي  الـــنـــزاع  نــلــعــب دورنــــا فــي حــل  ... بــعــد ذلـــك يمكننا أن 
ً
وطــنــنــا أولا

عاصمة  الشرقية  القدس  مع  الدولتين  حل  تحقيق  خــال  من  الإسرائيلي 
فلسطين المستقلة كاملة السيادة«.

)الأخبار(

البحرين: من غير المفيد 
مواجهة واشنطن


